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Résumé 
 
Lors des années quatre-vingt, l’Algérie a connu 
un mouvement assez important dans le domaine 
de la critique littéraire grâce a un nombre de 
critique algériens, ils ont fait une comparaison 
entre le roman algérien et les autres travaux 
romanesques réalisés dans ce domaine en dehors 
de nos frontières narratifs de manière aléatoire et 
qui ne conviennent pas au, cependant, de façon 
générale, ces critiques ne    prenait pas en 
considération l’emploi adéquat du terme etil était 
mal utilisé par ces derniers. 
La majorité de ces créatique ont utilisé dans leurs 
écrits des termes contexte et à l’usage pour 
lequel ces concepts ont été créés. 

Mots clés: le concept ; le personnalité ; 
l’espace ; le narrateur ; le monologue. 

Abstract 
 
The eighties in Algeria witnessed a remarkable 
activity in the field of fictional criticism, carried 
out by a group of critics who approached the 
Algerian fictional text with various approaches, 
but these criticisms in their entirety were not 
concerned with the term in its originality and 
employment, as most of the critics circulated in 
their books narrative terms not in their correct 
contexts and away from their modest 
connotations at their origin.  

Keywords: Term; character; space; narrator; 
monologue. 
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ات في الجزائر نشاطا لافتا في میدان النقّد یشھدت مرحلة الثمانین
جموعة من النقاد قاربوا المتن القصصي الجزائري ضطلع بھ ماالقصصي 

أن ھذه النقود في مجملھا لم تكن تھتم بالمصطلح  بمختلف المناھج، إلاّ 
 .تأصیلا وتوظیفا على حد سواء

سردیة في غیر سیاقاتھا فقد تداول جل النقاد في مؤلفاتھم مصطلحات  
 ھا.الصحیحة وبعیدا عن مدلولاتھا المتواضع علیھا في أصل نشأت

 المصطلح، الشخصیة، الفضاء، الرّاوي، تیاّر الوعي. الكلمات المفتاحیة:
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 مقدمة -
إنتاج المصطلحات بإنتاج المعرفة، فلا یمكن تصوّر معرفة بلا یرتبط 

مصطلحات تحددھا وتعینھا وتسھل التواصل بین منتجھا ومتلقیھا، وإذا تعلق الأمر 
قدیة، فإن المصطلح النقدي یضطلع بأدوار عدیدة أھمھا الإفصاح عن بالمعرفة الن
متلازمان، وأن المصطلح في أدنى وظائفھ  ردیفان المنھج والمصطلح«المنھج إذ 

 النقدیة ھو مفتاح منھجي، لأن المصطلحات المستخدمة في القراءة النقدیة تحدس
لمصطلح تحكم في المعرفة ،  إن التحكم في ا)1(»بالمنھج الذي ینطوي تحتھ المصطلح

المراد تبلیغھا،  و بقدر دقتھ تتضح ھذه المعرفة و تصل متلقیھا واضحة مجردة من 
اللبس و الخلط. و تطرح إشكالیة المصطلح بجدیة في الدراسات النقدیة العربیة 
المعاصرة وخاصة تلك التي تحاول الاستفادة من المنجز النقدي الغربي، فالمناھج 

یثة والمعاصرة تمتح من ثقافة مغایرة و تسایر حركیة الإبداع في النقدیة الحد
مجتمعاتھا، وھي جزء من منظومة معرفیة صاغتھا نظریات فلسفیة تمد جذورھا إلى 
أعماق الفلسفة الیونانیة وتتفرع لتتفاعل مع مختلف التیارات و المذاھب التي شھدھا 

أجھزتھا الاصطلاحیة بمحمولاتھا  الفكر المعاصر، و بدیھي أن ھذه المناھج قد بلورت
ومعنى ذلك أن « المفھومیة والمعرفیة والثقافیة انطلاقا من المنظومة التي أفرزتھا 

أو العلمیة وعلى  الإنسانیةالمصطلح وثیق الصلة بنظریة ما أو فرع من فروع المعرفة 
الفرع  ھذا الأساس نرى أن استخدامھ یحتم على الناقد أو الباحث معرفة النظریة أو

المعرفي الذي أفرزه، و العكس صحیح  إن معرفة النظریة أو الفرع العلمي یحتم علیھ 
 .)2(»معرفة مصطلحاتھ باعتبارھا جزءا منھ، أو أحد عناصره   الرئیسیة 

وفي غیاب ھذا الإلمام بالنظریة أو النظریات التي أفرزت المصطلح، إضافة 
لقاتھم الفكریة وتوجھاتھم المعرفیة، إلى تشتت جھود النقاد العرب واختلاف منط

وتتجلى فیما نقرؤه من بحوث ودراسات لھذا  تتفاقم یوما بعد آخر إشكالیةأصبحنا أمام 
الناقد أو ذاك، فالمصطلح الغربي المستقر في لغتھ كتابة  ومفھوما، تتعدد ترجماتھ 

ناقد الواحد فإذا العربیة بتعدد مترجمیھ، و أحیانا تتعدد ترجمة المصطلح الواحد عند ال
كان الاختلاف قائما حول ترجمة المصطلح وحول مفھومھ وقائمة أیضا في المقاربات 

 .التطبیقیة التي وظفتھ، فھل تنتظر بعد ھذا تفاعلا من القارئ؟
إن الناقد أو الباحث إذا نقل تصورا معرفیا معینا من لغة ثقافة أجنبیة إلى لغة ثقافتھ «

التصور أو المفھوم غامضا أو غیر محدد الدلالة، فإن فعل الأساسیة ویكون أصل ھذا 
النقل یكون فعلا آلیا وحرفیا للشـيء المنقول، ومن ثم لا تكون ھناك فرصة متاحة 
للعقل للتفاعل معھ لغویا أو ثقافیا أو حضاریا، وغیاب ھذا التفاعل یجعل نقل ھذا 

لثقافة أو في مجال التصور أو المفھوم لا یضیف إلى الناقل خبرات في مجال ا
 . )3( »المعرفة

إن غیاب ھذا التمثل للنظریة المعرفیة التي أبرزت المصطلح، وغیاب التفاعل 
الخلاق بین الناقد والمصطلح المنقول أفقد الناقد العربي ھذه الرؤیة المنھجیة القادرة 

فقد بات من الضروري توخي الحذر الكبیر في «على استنطاق النص وتأویلھ لذا 
لتعامل مع المصطلح ومعرفة أصولھ وتحولاتھ ومظاھره المختلفة، لكي لا یقع الناقد ا

العربي الحدیث في مأزق الخلط بین المفاھیم والمصطلحات المختلفة، ولكي تكون 
بالتالي لدیھ أدوات منھجیة واضحة ومتماسكة یستطیع بواسطتھا أن یعاین النص 

 . )4( » الإبداعي ویستنطقھ بطریقة منھجیة خلاقة
ولم یكن النقد الجزائري بمنأى عن ھذه الإشكالات، فقد دأب بعض النقاد 
الجزائریین على توظیف مصطلحات بعینھا في مقارباتھم النقدیة للقصة الجزائریة 
القصیرة خلال ثمانینیات القرن المنصـرم،ھذه المصطلحات تتقارب في دلالاتھا أحیانا 

لف صیاغة ومفھوما، ولذا سنحاول أن نوضح وتتباعد أحیانا أخرى ولكنھا تخت
مفاھیمھا انطلاقا من المعاجم المتخصصة، وفي سیاق ذلك نكتشف السیاقات المختلفة 
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التي وظفھا فیھا الناقد الجزائري ومدى فعالیة ھذا التوظیف، وقد اخترنا ھذه المدونة 
 رھا وھي:المصطلحیة بالذات، لأن الخلط و الالتباس  یتجلیان فیھا أكثر عن غی

البطل والشخصیة "و" الراوي و المؤلف الضمني "و" المونولوج وتیار الوعي " «
، وقد اختیرت ھذه المدونة المصطلحیة من مؤلفات »وأخیرا " المكان والحیز والفضاء

ثلةّ من النقاد خلال مرحلة الثمانینیات، كان لھم حضور فاعل في الساحة النقدیة 
باتساع المدونة النقدیة آنذاك وتنوع  إقرارناكتب، مع  الجزائریة عبر ما نشروه من

 وسائط نشرھا.
 البطل والشخصیة: -1

ألفینا بعض النقاد الجزائریین یوظفون مصطلح " البطل" "أو" الأبطال" حین 
یصفون سلوك الشخصیة القصصیة أو یصدرون علیھا حكما نقدیا فالناقد " عبد الملك 

ن عابد الجیلالي " في محاولاتھ القصصیة مرتاض " عندما یصف شخصیات " اب
الأولى یقول: " إن الأبطال الذین اصطنعھم في " السعادة البتراء " وفي الصائد في 
الفخ " وفي "على صوت البدال " أبطال أخیار أبرار بسطاء رحماء لا عقدة في 

، ویزاوج أحیانا بین مصطلحي"الشخصیــــة والبطــل" في السیاق )5(»تصرفاتھم
وقد كان حوحو یمـیل إلى «نفســھ، فھــو یقول عن شخصیات" أحمد رضا حوحو

فالأبطال ھنا «لیتابع في الصفحة ذاتھا  )6(»اصطنـــاع الشخصیات الثابتة ھو أیضا
 "عمر بن قینة"، ویكاد )7(»كلھم یحافظون على مواقفھم وعواطفھم طوال القصة 
» الذیـب«معلقا على قصة  یجعل الشخصیة القصصیة مرادفة للبطل فھو یقول

زیادة على ذلك أن الكاتب لم « "،أحمد منور"لـــ  "الصّداع "المأخوذة  من مجموعة 
، ویصدر حكما نھائیا على )8(»یحسن اختیار البطل الذي یتأزم الحدث من خلال سلوكھ

» الصّداع«عالم معظم قصص المجموعة «المجموعة المذكورة سالفا معلقا شخصیات 
 .  ) 9(»د، أبطالھ ھامشیون اتكالیون أو مھزومون في واقعھمعالم راك

لأبي العید دودو  "دار الثلاثة "ویعلق في سیاق آخر على شخصیات مجموعة 
ومن خلال المعایشة لأبطال المجموعة ترى الكاتب یعمل في حرص من أجل « 

 . ) 10(»التجسید الحي الواضح لملامح شخصیاتھ
ن بعض النقاّد الجزائریین وھم یقاربون القصة وانطلاقا مما سبق نكتشف أ

الجزائریة القصیرة نقدا ودراسة یرادفون بین مصطلحي، البطل والشخصیة، لذا 
سنحاول إیضاح الفروق بین ھذین المصطلحین وتبیان أیھما أصلح للمقاربة النقدیة 

 للقصة القصیرة.
بطل في ال« "معجم مصطلحات نقد الروایة "في  "لطیف زیتوني "یقول 

الملاحم القدیمة الیونانیة خصوصا ھو ثمرة زواج إلھ و آلھة بأحد بني البشـر، وھو 
 ) 11(» بھذا المعنى رمز للتعایش بین القوى الإلھیة المتفوقة و القوى البشریة...

فالبطل بھذا المعنى مرتبط أساسا بخوارق الملاحم، فھو ثمرة تزاوج بین الإنسان   
ذا الجانب الإلھي الوثني الذي یجعلھ خارق القوُى، لایتورع عن والآلھة، ففیھ إذا ھ

 مصارعة الآلھة الوثنیة وقد یتفوق علیھا.
انتزعت المحاولات الروائیة الحدیثة من البطل « "لطیف زیتوني "ویضیف 

وجھھ الإنساني، وعزلتھ ضمن غربتھ الداخلیة ونفتھ خارج خطابھا وأعادتھ إلى عالمھ 
مغامرة والمیثھ، وھكذا بدأ البطل یتوھج خارج الأدب في الشریط الطبیعي، عالم ال

  )12(»الروایة الشعبیة وقصص الخیال العلميو المصّور
لقد سلبت الروایة الحدیثة البطل تلك الملحمیة التي اتسم بھا في أزمنة الأساطیر 
ا والخوارق، ولم یعد لھ مكان في الخطاب الروائي، إذ حلت محلھ شخصیة تعي وضعھ

الورقي وھشاشتھا وغربتھا، غیر أن البطل وجد في بعض الأشكال التعبیریة 
 المعاصرة ما یرضي نزوعھ الأسطوري.

إن اعتبار البطل مرادف للشخصیة ھو اعتبار « "لطیف زیتوني "ویؤكد 
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خاطئ، فالشخصیة الرئیسیة تكتسب صفتھا من دورھا داخل الروایة، أما البطل 
یجسد  إنسانقط بل من خصالھ أیضا، فھو عند القارئ فیكسب صفتھ لا من دوره ف

 )13( »نظرة ھذا القارئ الخیالیة إلى ذاتھ
ویبدو ھذا التفریق البینّ بین البطل والشخصیة الرئیسیة، وإن اقترن بمعنى 
الروایة، صالحا للتفریق بینھما  في بقیة الفنون القصصیة، فالشخصیة الرئیسیة تعرف 

أدوار فقد تؤدي دورا سلبیا ومع ذلك تحافظ على صفتــھا، أمّا  من خلال ما تقوم بھ من
البطل فإلى جانب فعالیتھ في تأدیة الأدوار الإیجابیة فھو بتسم بخصال بطولیة ویتصف 

إن البطل مھمة ولیس دورا لذلك «"، حبیب مونسي "بأوصاف خاصة. وھذا ما یؤكده 
وار التي تكون في القصة والفیلم یصح لنا الآن أن نعتبر الشخصیة مصطلحا یغطي الأد

إیجابیا فوافق الأعراف أو القیم، أو سلبیا فخالفھا  اتجاھاو المسرحیة، سواء اتجھ الدور 
حرمتھا، ولیس للبطل في الدور إلا أن یتجھ الوجھة التي ترتضیھا القیم ویحتفل  وانتھك

 14»بھا العرف و تزكیھا الأخلاق
صّة القصیرة لا یكفي لإظھار خصال ھذا وتأسیسا على ما سبق فإن حّیز الق

البطل، كما أن ھذا الفن ھو فن اللحظة المأزومة، وعلیھ فالشخصیة القصصیة لا تتطلع 
للعب دور البطولة، فقد خلقت لتكثف ھذه اللحظة الزمنیة التي یعاني فیھا الإنسان أزمة 

 ما، تكشف شرطھ البشري المشوب بالضعف والنقص. 
من المنظور السیمیائي عن العلامة اللغویة اللسانیة إلاّ في  ولا تختلف الشخصیة

ولكنھا تحول إلى دلیل فقط ساعة بنائھا في النص، في حین « كونھا لیست جاھزة سلفا 
أن الدلیل اللغوي لھ وجود جاھز من قبل، باستثناء الحالة التي یكون فیھا منزاحا عن 

بلاغي مثلا، وتكون الشخصیة بمثابة دال معناه الأصلي، كما ھو الشأن في الاستعمال ال
من حیث أنھا تتخذ عدة أسماء أو صفات تلخص ھویتھا أما الشخصیة كمدلول، فھي 
مجموعة ما یقال عنھا بواسطة جمل متفرقة في النص أو بواسطة تصریحاتھا وأقوالھا 

تھ ولم وسلوكھا وھكذا فإن صورتھا لا تكتمل إلا عندما یكون النص النھائي قد بلغ نھای
 ) 15(»یعد ھناك شئ یقال في الموضوع 

فالشخصیة من منظور سیمیائي علامة لغویة لھا دال ومدلول إلا أن وجھي 
العلامة یختلقان في النص فصورة الشخصیة لا تكتمل إلا ببلوغ النص نھایتھ، فھي 

ة تتشكل باللغة وتتخلق داخل النص وتكتمل فیھ ولا وجود لھا خارجھ. ولیست السمیائی
على تجرید الشخصیة من سیماتھا «بدعا في ھذا التصور، فالمناھج النصیة تكاد تتفق 

الإنسانیة، وھذا التصور مكتسب من منطلقاتھا الفلسفیة واللسانیة ولاسیما  بعد ظھور 
مصطلح العلامة والعلامة اللغویة إلى ساحة البحث الفلسفي والنقدي، فھذه المناھج 

ة بوصفھا علامات دالة تسھم في بناء جمالیات النص تنظر إلى المكونات النصی
 .)  16(»الإبداعي

ھذه العلامة المجردة التي تتخلق داخل النص القصصـي وتتحرك عبر أحیازه، 
ركنوا إلى أن « لا علاقة لھا بالشخوص الواقعیین الأحیاء إلا أن نقاد المنھج الاجتماعي

نھا كما یحاكمون الإنسان في الواقع الشخصیة الروائیة إنسان حقیقي وراحوا یحاكمو
الخارجي وكأنھما شيء واحد، ولعل ذلك نتیجة من نتائج المطابقة بین الواقعین 
الروائي والخارجي، تلك المطابقة التي جنت على الروایة فجعلتھا في أحسن الأحوال 

ھا انعكاسا للواقع الخارجي ومحاكاة لھ، وقد ضاعت في غمرة المطابقة حقیقة لا ینكر
إلا الجاھل، حین أن الشخصیة الروائیة إنسان من ورق یخلقھ الراوي لیحقق بواسطتھ 
ھدفا جمالیا ویطرح رؤیا للعالم یؤمن بھا... ومن المفید للنقد الأدبي أن یحلل بناء ھذا 
الإنسان الذي خلقتھ كلمات الروائي لیضع یده على الصنعة الفنیة في العالم الروائي 

المطابقة بین الشخوص الواقعیین و الشخصیات المتخیلة ألفیناھا  وھذه)17(»التخیلي
بارزة عند جل النقاد الجزائریین الذین قاربوا القصة الجزائریة القصیرة وفق آلیات 

» عمر بن قنیة«في مرحلتھ السیاقیة، و  "عبد الملك مرتاض"المنھج الاجتماعي نحو 
 و غیرھم.
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 ي والمؤلف والمؤلف الضمني:والرا – 2
مثلما ألفینا بعض النقاد الجزائریین یعتبرون الشخصیات القصصیة شخوصا 
واقعیین حینا وأبطالا أحیانا أخرى، ألفینا بعضھم الآخر یعتبر مؤلف القصة أو كاتبھا 

عبد الملك "ھو راویھا وساردھا في الآن ذاتھ ویمكن التمثیل لذلك بھذه المقتطفات قال 
أما «من شخصیات قصصھ  "ضا حوحوأحمد ر"معلقا على موقف " مرتاض

من شخصیاتھ، فقد كان یقف من الأبطال الذین یقومون بدور شریر  "حوحو"»موقف
عبد "لـ:  "حلم الصیف"معلقا على قصة  "عمر بن قینة"، وقال ) 18(»موقفا قاسیا عنیفا
ویدمن الكاتب ضروب التحلیل والتعلیق والشـرح غیر الضروریة « "الحمید بن ھدوقة

، وقال في موضع آخر معلقا ھذه المرة على  )19(»لا علاقة لھا بالفن القصصي التي
وھو ما تصوره الكاتبة في ھذه «"،جمیلة زنیر"لــ:  "دائرة الحلم والعواصف"قصة 

،  )20(»حیث ترصد البطلة في ثلاثة مواضع "دائرة الحلم والعواصف"»القصة 
بران الكاتب ھو السارد ذاتھ، إلا أن وواضح من خلال ھذه المقتطفات أن الناقدین یعت

ینفصل «النظریة السـردیة المعاصرة تجعل بین ھذین المصطلحین فروقا بارزة إذ 
الراوي عن الكاتب في النصوص المتخیلة التي تروي أحداثا لم یشھدھا الكاتب، أو 

و الزمن التي خالف فیھا ما شاھده في ترتیب الوقائع أو الأسباب أو النتائج أو الأماكن أ
أو أسماء المشاركین فیھا، أو علاقاتھم أو أحادیثھم، فحین تقدم الروایة الحدث المتخیل 
بدل الحقیقي لا یعود للكاتب الحق بروایتھ (لكي یصبح كاذبا) فتروي الحدث شخصیة 
خیالیة ھي الراوي، وأوضح ما یكون الفصل بین الراوي والكاتب في الروایات التي 

، فالسارد ھو من یتولى عملیة السـرد )21(»فیما الكاتب واحد لا یتغیر یتعدد فیھا الرواة
وقد یندمج السارد و المؤلف في النص التاریخي وأدب الرحلات وفن السیرة الذاتیة، 
فالمؤلف في ھذه النصوص یروي ما عاشھ فعلا، إلا أن ھذا الاندماج یتفكك لا  محالة 

ردا إنما السارد من یتولى الحكي، فیقدم في النصوص المتخیلة فلا یعود الكاتب سا
الأحداث والشخصیات وفق رؤیة تخییلیة فنیة، ولعل الفرق المبین بین السارد والكاتب 
یتوضح بجلاء في تلك النصوص السـردیة التي یكتبھا مؤلف واحد ویسردھا رواة 

 متعددون.
ھو « ومادام النص الروائي أو القصصي ملفوظا سردیا متخیلا، فإن الراوي

الصوت الخفي الذي لا یتجسد إلا من خلال ملفوظھ، وربما صحت تسمیتھ الكاتب 
الضمني  لأن الراوي لا یسـرد حوادث الروایة بنفسھ، بل یبتدع راویا أو رواة لأداء 
ھذه المھمة ومن ثم یصبح الراوي مسئولا عن سرد حكایة الروایة وبناء عالمھا 

وایة، في حین یبقى الروائي تبعا لمفھوم النص المتخیل، تبعا لحلولھ داخل نص الر
، فالراوي ظاھرة صوتیة ) 22(»خارج الروایة یبني و لكنھ ینسب ھذا البناء إلى الراوي

متوضعة داخل المتن  الروائي یتولى مھمة الحكي، والملاحظ أن صاحب القول یزاوج 
ا و بین بین مصطلحي الراوي والمؤلف الضمني ولكنھ یفصل فصلا حاسما بینھم

 الروائي أو المؤلف.
 "المؤلف الضمني "یمیز بعض النقاد أیضا بین السارد والمؤلف الضمني فـ و 

لنص ما یجب أن یتمیز أیضا عن السارد، فالأول لا یحكي مواقف ووقائع، ولكنھ 
یعتبر مسؤولا عن اختیارھا وتوزیعھا وتولیفھا، وفضلا عن ذلك فإنھ یستنتج من النص 

وضوعا أو منطبعا فیھ كمحدث أو راوي، ورغم أن التمییز بینھما قد بأسره ولیس م
یكون أحیانا إشكالیا على سبیل المثال في حالة السارد الغائب أو الخفي تماما، إلا أنھ قد 

،فمھمة المؤلف ) 32(»یكون واضحا على سبیل المثال في حالة سارد الحكي الخارجي 
یعھا وتولیفھا، فیما یتولى السارد مھمة الضمني تنحصـر في اختیار الأحداث وتوز

الحكي، ویتموقع المؤلف الضمني في النص كلھ لا في مواضع معنیة منھ شأن السارد. 
 gerard" "جیرار جینیت"وما دام التمیز بین السارد والمؤلف الضمني إشكالیا فإن: 

genette" تبھا یرفض وظیفة الكاتب الضمني ویعتبر أن للحكایة كاتبا حقیقیا یك
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وراویا وھمیا یرویھا، ولا یوجد ولا حاجة لوجود ثالث بینھما، وإذا كان الكاتب 
الضمني ھو المعلومات التي یقدمھا النص عن الكاتب الحقیقي فلیس ھو إذا سوى 
صورة، ولیس للصورة منطقیا سمات تمیزھا عن الأصل لتستحق اھتمامنا، إلا إذا 

كن من أمر فإن المؤلف یتموقع خارج النص ، ومھما ی)24(»كانت مزیفة وغیر أمینة
ومن یتولى السرد ھو الظاھرة الصوتیة التي تعرف بالسارد، وسواء توسط ثالث بین 
المؤلف والسارد أو لم یتوسط، فإن مھامھ تنحصر في الاختیار والتوزیع وأنھ ھو 

 الآخر یتموقع داخل النص لا خارجھ.

فكل «لسارد منطلقھ من وقائع حقیقیة ومھما كانت طبیعة الأحداث التي یرویھا ا
حدث یدخل الروایة یصبح متخیلا، وإن كانت أصولھ حقیقیة، لأنھ خضع للصوغ 
اللغوي والمخیلة الروائیة، ومن ثم أصبح من الیسیر التمییز بین روایة مبنیة ( استنادا 
 إلى منظور الراوي)، وأخرى مبنیة استنادا إلى منظور الروائي) فالمنظور الأول
تخیلي والمنظور الثاني حقیقي، الأول یبتدع ویحلق بأجنحة الخیال و الثاني ینسخ و 
یجھد في إحیاء الواقع الحقیقي التاریخي، ولكل منھما شؤون و شجون یحسن تحلیلھا 

 .) 25(»والإفادة من نتائجھا في التمیز بین الروایات
لسابقة إلى منظور الروائي، ویبدو جلیا استناد الناقد الجزائري انطلاقا من النصوص ا

والآیة على ذلك الربط المحكم بین العمل القصصي ومؤلفھ الحقیقي دون إشارة إلى 
سارد بینھما یتولى مھمة الحكي .و من باب الإنصاف الإشارة إلى أن الناقد الجزائري 

ة  كان سباّقا لإدراك الفرق بین السارد والمؤلف، ففي تحلیلھ لقص "عبد الحمید بورایو"
یشیر إلى أن مستوى روایة الخطاب  "منطق السرد "في كتابھ » الأجساد المحمومة«

كنا أشرنا من قبل بأنھ یمكن أن نسمیھ تجاوزا « اللغوي ینسب عادة إلى راو و یؤكد 
الكاتب، ویأتي احترازنا ھنا لكون ھذا الراوي یظل محتفظا باستقلالھ اتجاه الكاتب، 

ما، مھما ضاقت ھذه المسافة وتوھمنا اتحادھما، فالراوي وتظل ھناك مسافة تفصل بینھ
وھو تفریق حاسم سابق لما كان  )26(»المفترض كائن من ورق بینما الكاتب كائن مادي

 سائدا من مصطلحات في المدونةّ النقدیة الجزائریة آنذاك.
 المونولوج و تیار الوعي: -3

ى أن المصطلح الأول قبل التفریق بین ھذین المصطلحین، تجدر الإشارة إل
كتابة الكلمة الغربیة بالعربیة من «بصیغتھ تلك خضع لعملیة تعریب لا تزحمھ لأن

 )27(...» حیث الصوت والشكل،لا یعني أنھا ترجمت أو نقلت إلى العربیة 
وقد حاول بعض النقاد وضع مقابل عربي لھذا المصطلح، فیما اكتفى آخرون   

المصطلح المعرب والمقابل العربي الذي اقترحوه  بتعریبھ، وجمع البعض الآخر بین
أما المونولوج أو الحدیث النفسي فیكثر «حین یقول :  "محمد مصایف"صنیع 

 )28(...»استخدامھ من طرف القاص الجزائري 
وھو مركب  "مصطلح المونولوجــ"قد اقترح ھذا المقابل العربي ل" مصایف"ولئن كان 

إضافي یقابل كلمة مفردة مما یضعف قیمتھ الاصطلاحیة على اعتبار أن الوضوح 
عبد الملك "والدقة والبیان و السـرعة من أخص خصائص اللغة الاصطلاحیة ، فإن 

تحدثنا عن ھذا المصطلح غیر مرة في «یقترح مقابلا عربیا آخر فیقول :  "مرتاض 
وخلاصة رأینا، أن اللغة العربیة تطلق على الحدیث كتابنا المنصـرف إلى السـردیات، 

من أجل ھذا اقترحنا أحد ھذین اللفظین مقابلا  "المناجاة"و "النجوى"إلى الذات 
للمصطلح الأجنبي الذي كلف بھ نقاد الروایة العرب، فاستعملوه كما ھو، وذلك 

 )92(»للتخلص من عجمة المصطلح الغربي ما دام معناه موجودا في العربیة 
حدیثا إلى الذات، و ما دام الأمر كذلك یقترح  " المونولوج"فالناقد إذاً یعتبر 

أو المناجاة مقابلا عربیا لھذا المصطلح الأجنبي، و یقابل آخرون بین  "النجوى"
) من أجل دلالة واضحة، ففي سیاق (monologue) وdialogueالمصطلحین ( 

ھناك «" محمد  یحیاتن"یقرر »  dialogue»«الحوار«تحدیده لمفھوم مصطلح 
استعمالات عدیدة لھذا المصطلح، فقد یستعمل للدلالة من حیث تضاده مع المناجاة  
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monologue  30(»على كل تبادل للكلام بین شخصین في أغلب الأحیان( 
مقابل  "المناجاة "فیما ذھب إلیھ ، فیقترح  "مرتاض "وواضح أن المترجم یعاضد 

 للمونولوج. 
را وھـو یـحاول إیجـاد مقابلا عربیا مـذھبا مغای" طیـف زیتونيل"ویذھب 

قد یكون من المفید «فیقول:  (monologue interieur) للمـونـولوج الداخــلي
بمعنى حدث نفسھ و الھس بمعنى  "ھس"الإشارة إلى أن اللغة العربیة تستخدم فعل 

ئع (والذي استخدمناه حدیث النفس، و تصلح ھذه الكلمة للحلول مكان المصطلح الشا
فنكون بإزاء ترجمة أخرى لھذا المصطلح ھي ، )31(»نحن لشیوعھ) ، مونولوج داخلي 

 .النجوىإضافة إلى الحدیث النفسـي وحدیث الذات والمناجاة و "الھس "
 "تیار الوعي"وقد رادف بعض النقاد الجزائریین بین مصطلحین ھما 

لقد استخدم المونولوج الداخلي «الفقرة  كما یتوضح من ھذه "المونولوج الداخلي "و
وتیار الوعي استخداما واسعا في القصص الحدیثة لتقدیم المحتوى الذھني والحالة 
النفسیة للشخصیة والمونولوج نوع من الأسالیب الفنیة یساعد على كشف خفایا الإنسان 

 )32(»الدرامیة التي تعمل داخل وعیھ
الأول (الحوار الداخلي)  «  حین إلا أن و رغم التقارب الدلالي بین المصطل

) بینما الآخر لا syntaxونظمھا (  )morphologyیضفي أھمیة على بنیة الكلمة (
یفعل ذلك، فالترقیم غیر موجود والقواعد النحویة غیر مرعیة و الجمل الصغیرة غیر 

كر و ھو المكتملة متعددة والكلمات الجدیدة متكررة، و على ھذا فإنھ یستحوذ على الف
لیصف  "ولیم جیمس "في حالة تخلقھ قبل تكونھ المنطقي، و المصطلح قد سك بواسطة

 .)33(»الطریق التي یقدم بھا الوعي نفسھ 
ولعل التمایز بین المصطلحین یتضح جلیا فتیار الوعي یمزج الأفكار 

ھا بالانطباعات قبل انتظامھا في بنیة منطقیة تراعي شروط تركیب الجملة والفصل بین
وبین غیرھا بعلامات التنقیط، فیما یقتصـر المونولوج الداخلي على إظھار أفكار 
الشخصیة بصوت مسموع فكأنما تیار الوعي ھذیان یتدفق دون نظام من وعي 
الشخصیة، بینما المونولوج الداخلي أفكار اكتملت وعبر عنھا و إن كانت لا تفترض 

 وجود متقبل.
ھو الأكثر تداولا في نقد القصة الجزائریة  "ليالمونولوج الداخ"ولعل مصطلح 

القصیرة ، أما تیار الوعي فلا یكاد یوظف في النصوص الإبداعیة أو في نقدھا، فقد 
كان دأب جل القصاصین والنقاد خلال فترة الثمانینات الربط بین الحدث الواقعي 

ة ھو والحدث المتخیل والمطابقة بین الشخوص والشخصیات واعتبار مؤلف القص
 راویھا .

 المكان والفضاء والحیز: -4
جاورنا بین ھذه المصطلحات الثلاث لتقارب دلالتھا، بل إن من المترجمین من 

بالمكان » espace«في معجمھ مصطلح " سمیر حجازي "یرادف بینھا، فقد ترجم 
الوسط أو الحیز الذي تدور فیھ الأحداث وتتحرك فیھ « وحدد مفھومھ بقولھ : 

، وتنمو وتتطور، وتتلقى منھ المؤثرات المختلفة كأن یكون قصرا أو قریة الشخصیات
 )34(»أو مدینة 

حیز (مكان) «ویرادف في موضع آخر بین تلك المصطلحات الثلاثة فیكتب: 
)espace مفھوم یستخدم في مضمار النقد السیمیائي من جانب:(greimas  للدلالة

قطة ومنطلقة من مقدار معین، ویمكن على الشـيء المبني والمحتوي على عناصر من
 )35(»دراستھ من وجھة نظر ھندسیة 

والملاحظ أن النقاد الجزائریین الذین قاربوا القصة الجزائریة القصیرة دراسة 
ھو " الحیز"إلا أن مصطلح  "المكان "ونقدا في مرحلة الثمانینیات وظفوا أكثر مصطلح

القصة الجزائریة  "فرد في كتابھ فقد أ "عبد الملك مرتاض"الأكثر تداولا عند 
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فصلا لبحث خصائص الحیز في نماذج قصصیة جزائریة ووقف عند ھذا  "المعاصرة
، "نظریة النص الأدبي  "و "الألغاز الشعبیة الجزائریة  "المصطلح في كتب أخرى كـ 

و لكي نتمكن من التفریق بین ھذه المصطلحات ، نحدد دلالة كل مصطلح على حدة 
سمر  ": یقول الناقد"المكان"لمصطلح الأكثر شیوعا و تداولا و ھو مصطلح ولنبدأ با

المعروف أن المكان الروائي ھو المكان اللفظي المتخیل، أي : «   "روحي الفیصل
المكان الذي صنعتھ اللغة انصیاعا لأغراض التخییل الروائي وحاجاتھ وھذا یعني أن 

للغة على التعبیر على المشاعر والتصورات أدبیة المكان أو شعریتھ مرتبطة بإمكانات ا
المكانیة مفضیة إلى جعل المكان تشكیلا یجمع مظاھر المحسوسات والملموسات، 
ومكونا  من مكونات الروایة یؤثر فیھا ویتأثر بھا، و إذا كان الوصف قادرا على 
تقریب المكان من القارئ تبعا لرسمھ صورة بصریة تجعل إدراك المكان بواسطة 

غة ممكنا، فإن ھذا الوصف مجرد تمھید لاختراقات الشخصیات المكان بوجھات الل
نظرھا الخاصة و محاولاتھا بناء فضاء روائي یضبط إیقاع الأمكنة الروائیة التي 

 )36( »اخترقتھا الشخصیات و تفاعلت معھا
فالمكان كبقیة العناصر الروائیة الأخرى تخییل، یتخلق باللغة وبھا یتشكل، 

ھي الاداة التي ترسم المكان و تؤطر حدوده بمحسوساتھ، لإیھام القارئ  واللغة
 وتفاعلت معھ غدا فضاء . بواقعیتھ، فإذا ما اخترقت الشخصیات المكان

: فیقول "المكان "مذھبا مشابھا في تحدید مفھوم  "عبد الملك مرتاض"ویذھب 
عرضا بالحیز الذي  وقد جرت عادة النقاد التقلیدیین أن لا یعنوا في الغالب إلا«

صابین اھتمامھم على » في القصة والروایة خاصة« یضطرب فیھ العمل الأدبي
 )37(»الزمان وحده  والمكان بمعناه الاجتماعي طورا والجغرافي طورا آخر 

فمصطلح المكان یرتبط أساسا بالنقد السیاقي التقلیدي، و یقصد بھ حین یطلق دلالاتھ 
د سلك بعض النقاد الجزائریین ھذا المسلك في توظیفھم لھذا الاجتماعیة الجغرافیة   وق

عن البیئة الفنیة للقصة القصیرة "شریبط أحمد شریبط  "المصطلح ففي حدیث الباحث 
یعد عنصـر البیئة ركنا أساسیا في القصة، فھو الحیز الطبیعي الذي یقع « یقول : 

 )38(»الحدث فیھ وتتحرك الشخصیات في مجالھ 
أحمد "بیعي عند ھذا الباحث ھو ذاتھ المكان الجغرافي. وفي حدیث فالحیز الط

المقھى ھو المكان «یقول " أحمد رضا حوحو  "عن الخصائص الفنیة لقصص  "منور
المفضل عند الكاتب، حیث یجتمع ببطلھ في ركن ھادئ حول كأسین من الشاي و 

 "لة المشؤومةالقب "و» صاحبة الوحي «یستمع إلى قصة، و قد تكرر ذلك في قصصھ
، والمقھى وفق ھذا المنظور مكان اجتماعي )39(»جریمة حماة"و" ثري الحرب"و

 مادام مسرحا للقاء وسماع القصص .
والمكان قد یتجاوز المعنى الاجتماعي والجغرافي، و یتوضع في المجال 

فإن فضاء « تتعدد في النص السردي الواحد لذا  الأمكنةالفكري للشخصیة، بل إن 
یة ھو الذي یلفھا جمیعا، إنھ العالم الواسع الذي یشمل مجموع الأحداث الروائیة الروا

فالمقھى أو المنزل أو الشارع أو الساحة ، كل واحد منھا یعتبر مكانا محددا  ولكن إذا 
كانت الروایة تشمل ھذه الأشیاء كلھا فأنھا جمیعا تشكل فضاء الروایة، إن الفضاء وفق 

نھ یشیر إلى المسرح الروائي بكاملھ والمكان یمكن أن یكون فقط ھذا التحدید شمولي، إ
. فالفضاء إذاً، لایقتصر على )40(»متعلق بمجال جزئي من مجالات الفضاء الروائي

 الحدود الجغرافیة التي یشكلھا المكان، إنھ بمجموع الأمكنة ومن ثم فالمكان جزء منھ .
اھتماما بالغا تنظیرا  "مرتاض عبد الملك  "فقد أولاه "الحیز  "ا مصطلح مّ أ

 "الفضاء "وتطبیقا، وأحلھ محل مصطلحي المكان والفضاء على السواء، لأن مصطلح 
، تشعبت دلالاتھ واختلفت فكان )41(»قد سرب إلى أكثر من حقل معرفي معاصرا« 

للدلالة على الفضاء الأدبي فیتخصص  "الحیز "لابد من اقتراح مصطلح أخر ھو 
عبد الملك  "تماء إلى حقل النقد الأدبي، و یتحدد مفھومھ في منظور المصطلح بالان

كل ما یمكن أن یكون حجما أو وزنا أو مقدارا أو متجھا أو حركة في «بـ "مرتاض
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سلوك الشخصیات أو في تمثل النص الذي یتعامل مع ھذا الحیز، فالشخصیة الروائیة 
س، فھي تنتقل في حیز و حین تنتقل من حیز (أ) إلى حیز (ب) عبر طریق محسسو

یجب ظبط حركتھا الحیزیة على أساسا تنقلھا من الأول إلى الآخر، أو استقرارھا في 
أحدھما ، وكل ذلك لا صلة لھ بالمكان الحقیقي ولا بالفضاء بمفھومھ العام أیضا، إذ 
كانت الشخصیة نفسھا كائنا ورقیا وحیزھا كائنا ورقیا أیضا، وكل مكون فیھا ھو كذلك 

 .)42(»نا وقد تكون اللغة وحدھا ھي التي تحمل الحقیقة الأدبیة على كل حالشأ
بالفنون السردیة فحسب، فاللغة كما یعبر مسكونة  "الحیز"لا یتقید مصطلح و

فكأن كل لفظة دالة على معنى «بالأحیاز، و یزید ھذه المسألة إیضاحا حین یقول : 
و بآخر كما قد یمثل ذلك في بعض ھذه محسوس قابلة لأن نوقرھا بمعاني الحیز بوجھ أ

الالفاظ : الشجرة، السماء، السحاب، البئر، النھر، الغابة الجبل الشاطئ، البحر، 
الطریق، المدینة، المدرسة، العمل، السجن، السوق، فكأن كل لفظة مما مثلنا بھ ھي 

 )43(»حیز مشروع حیز كبیر 
، فإن دراسة الحیز لم تعد وما دامت اللغة مشحونة بھذه الدلالات الحیزیة  

تقتصـر على النصوص القصصیة فحسب، بل امتدت إلى أجناس أدبیة أخرى، فقد 
 "عبد الملك مرتاض"بمفھوم "الحیز"ألفینا نقادا عربا یؤثرون استخدام مصطلح

وھو بصدد  "بسام قطوس"فقد تداولھ الناقد "الفضاء"ویعتبرونھ بدیلا ملائما لمصطلح 
ذلك التخریج  «مسوغا ھذا الاختیار بـــ  "للجواھري""»مة الجیاعترنی"تحلیل قصیدة 

حول تصوره للحیز، حیث قصد من ورائھ تشبع  "مرتاض "اللطیف الذي أورده
الدلالات والصور والأشكال والخطوط والأبعاد والامتدادات والأحجام بالحیزیة، التي 

یة أو الشعریة وكأن تحمل في طیاتھا لطائف من الحیز المجسد على الخشبة السرد
الحیز قادر على أن یكون اتجاھا وبعدا ومجالا وفضاء وجوا وفراغا وامتلاء، أي كأن 

 .)44( »الحیز غیر محدود بفضاء أي بجو خارجي یحیط بھ فحسـب فھو عالم  مفتوح
ومعلوم أن إجرائیة المصطلح وفعالیتھ، تأتیان من ذیوعھ وتداولھ، وقد یكون   

 من غیره لمقاربة الأعمال السردیة و الشعریة على السواء. أصلح "حیز"مصطلح 
 الخاتمة: -

وفي الختام نشیر إلى أن النقاد الجزائریین الذین اشتغلوا على المتن القصصـي 
الجزائري خلال الثمانینات دارسین ومحللیین، لم یولوا في أغلبھم المصطلح السردي 

حي البطل و الشخصیة وبعضھم یعتبر كبر اھتمام، إذ وجدنا بعضھم یزاوج بین مصطل
تیار "ردیف لــ  "المونولوج"الكاتب أو المؤلف ھو السارد ذاتھ، وثلة منھم تعتبر

واحد من ھؤلاء النقاد الذین أضافوا فأفادو  "عبد الملك مرتاض"ولعل الناقد  "الوعي
 وحللوا فاستفاضوا ودرسوا فأجادوا .
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